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ملخص

شرقیات، وتحاول لدى شاعر فرنسي، وهذا من خلال مجموعته الشعریة الحضور الأندلس واستدعائهیطرح المقال موضوع 
هذا عن ونتج «les orientales»الشرقیاتهدیوانذج شعریة مننماهذه المقاربة الوقوف على هذا الحضور من خلال

ففرنسا كانت السباقة في احتضان الموضوع الأندلسي بحكم فیكتور هوجو، فكر وثقافةفيتأثیرالحضور العربي الأندلسي
.سيوفي ضوء هذه المفاهیم سنعالج إشكالیة حضور الأندلس كمرجعٍ عربي في شرقیات هوجو الفرنعدة عوامل،

.مدینة، أندلس، شعر، شرقیات: الكلمات المفاتیح

The Presence of Andalusia in the French Poetry
Case Study of “Les Orientales” of Victor Hugo

Abstruct
The article discusses the presence and evocation of Andalusia in the collection of poems of
Victor Hugo “Les Orientales”. This approach tries to focus on this presence through poetic
models of his collection of poems «Les Orientales». It was found that this Arab Andalusian
presence in that period influenced the thought and culture of Victor Hugo because France
was the first country to adopt the Andalusian theme due to several factors. In light of these
concepts, we will deals with the issue of Andalusia presence as an Arab reference in “Les
Orientales” of Victor Hugo.

Keywords: Andalusia, city, poetry, Les Orientales.

Le présence de l’Andalousie dans la poésie francaise
Le cas des «Orientales» de Victor Hugo

Resumé
L'article traite de la présence de l'Andalousie dans le recueil des poèmes de Victor Hugo «Les
Orientales». Cette approche tente de  mettre l’accent sur cette présence à travers les modèles
poétiques de son recueil de poèmes «Les Orientales». Il s’est avéré que cette présence
andalouse arabe durant cette période a fortement influencé la pensée et la culture de Victor
Hugo car la France était le premier pays qui a adopté le thème de l’Andalousie en raison de
plusieurs facteurs. A la lumière de ces conceptes, nous allons aborder la question de la
présence de l’Andalousie comme étant une référence arabe dans «Les Orientales» de Victor
Hugo.

Mot-clés: Andalousie, ville, poésie, Les Orientales.
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:مقدمة
شكّل هذا النموذج رمزا و ،...الفنو الموسیقىو الأدبو اللغةو قدمت الأندلس نموذجا ثقافیا كلیا شمل العلوم

الرومانسیة و اللاتینیةو بین اللغات العربیةورمزا للتعایش الیهودیة والاسلام،و للتسامح بین الدیانات المسیحیة
)romance(الثقافة الاندلسیة على الثقافة العربیة الحدیثة بل امتد ثیر لم یقتصر تأو ،سلامالإو الیهودیةو العبریةو

كذا و وتمیزها،و اتعود جاذبیة الثقافة الأندلسیة إلى جدتهو من القرن الثالث عشر،إلى الثقافة الأوروبیة ابتداءً 
.انفتاحها على الثقافات الأخرى
والسیاسیة والاجتماعیة تقرأ من خلاله الأندلس في بیئتها وظروفها الأدبیةامفتوحایمثّل النّص الأندلسي نص

.قراءات مختلفةوالفكریة والعقلیة 
ة القرون الثمانیة التي شهدت المفكرین والأدباء وتبعث فیهم الحنین إلى حقبو لا تزال الأندلس تسحر المؤرخین

.م1492إلى عام 711الحضور العربي الإسلامي في شبه الجزیرة الایبیریة من عام 
استرجاع الأندلس یمثل و ،هي فردوسهم المفقودو اشبیلیة، الحمراءیذكرون مدنها الزهراء، قرطبة، غرناطة،

استحضر هذا الماضي شعریا على لسان شعراء و من ماضیهااجزءو ها جزءا من الذاكرة الجمعیة للأمةؤ واستدعا
الذي أحب العرب وتأثر ورهوجوسهم شاعر فرنسا الكبیر فیكتعلى رأو عرب وغرب ونخصّ بالذكر الشعراء الغرب

.اعتبرها الشرق المثاليو تاریخهاو سلامیةخاصة بالأندلس الإو والمسلمینسلامبالإ
ل بطریقة رمزیة العلاقات تسجّ و افیة لا تزال قائمة حتى الآن،قث،نماطا اجتماعیةأندلس استدعاء الأیعكسو 

،اختفتو ثم اندثرت، في فترات سابقةوالثقافیة التي كانت قائمةالاجتماعیة
والأشكال والقیم التي لا تزال راسخة عبر الزمان حضاریا عریقا یضمّ ثروة من الرموزتمثل الأندلس فضاءً و 

.العالميو العربيوالمكان
والآخر، فعندما یحضر المكان في الشعر فهو رنا المتمثلة في ذات الشاععلاقة الأالمكان هذایلامسثحی

من خلال المكان، خرلآلرؤیتهمز في الوقت نفسه إلى الآخر المختلف یعبّرعن یر و ،بهیدل على علاقة الشاعر 
خر الذي و في المكان الآأالآخر، شخاص فقط بل قد یتجسد في رمز من رموز ثقافةخر في الألآفلا یتمثل ا

مكانمن الآخر من خلال رؤیته للیمكن من خلاله تحدید موقف الشاعرو ،مثال ذلك الأندلسو یبرز في الشعر
.)2(في المتن الشعريما یمثله من دلالات تتجلىو 

ن المدن ا وافرا ضمظحنالت ، الخصوصعلى وجه مكان في هذا الحضورندلسیةالأسلامیةللمدینة الإو 
على وجه و ،تاریخیةالو الثقافیة، و الحضاریة، و السیاسیة، و الإسلامیة عبر التاریخ لمكانتها الدینیة، و العربیة

.دبیةالخصوص الأ
من الحلقات المهمة في التراث العربي بما قدمته للحضارة الإنسانیة من تجارب غنیّة بالتعایش واحدةتشكلو 

صبحت أو نفوس الشعراءمنندلس صورة الألقد تمكنت و الإسلام،و العربالتسامح المذهبي في ظلّ و العرقي
من القرون الوسطى، فالشرق تغیرت النظرة إلیه ابتداءً و سبة لهم الشرق الذي تطورتوكانت بالن،مصدر إلهام لهم

لوان فالأ، وفیكتور هوجتوجه وقع تحت تأثیره الشاعر ، خیال الغربیینو كصورة أو مفكرة أصبح هاجسا عاما لفكر
الذین كانوا السباقین للحدیث عن هذا على وجه التحدید الشعراء الفرنسیین الرومانسیینو انسابت تلقائیاالشرقیة

."victor hugo"كتور هوجو ینخص بالذكر الشاعر فو الفضاء التاریخي العربي،
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:دب الفرنسيلأاو الأندلس-1
:تمهید-1-1

مهریا و انفصالا عن فلسفة التنویر،و الأوروبي بدیلا عن الكلاسیكیةترسخ الشرق في أدب القرن التاسع عشر 
.التعددیة في الموضوعاتو مدخلا إلى الذاتیةو إلى عالم الأحلام،

تختصر هذا المفهوم 1829م اes orientalesولعل مقدمة الشاعر الفرنسي فیكتور هوجو في نص الشرقیات
لم و "عصر لویس الرابع عشر كنّا هیلینیین أمّا الآن فنحن شرقیون في " للشرق في القرن التاسع عشر في أوروبا

قائم بحد یقتصر أثر الشرق في رأي هوجو على مجال الخلق الأدبي وحده بل تعداه إلى الاهتمام به كموضوع
.الفن الأوروبیینو قیمة جمالیة قادرة على تغییر وجه الأدبو الخصبو لهامفالشرق لدیه هو منبع الإ، ذاته
ونجد الروایات والتراجیدیات ، قد بدأ الشرق یجد طریقة إلى الأدب الفرنسي كموضوع أدبي بعد عصر النهضةل

ارد التي تحمل هذا الاسم تفتقد إلى الصورة الأكزوتیكیة الجمیلة التي عُرِفت فیما بعد ویرجع ذلك إلى قلة المو 
الاستكشافیة ما زال في المهد وقتذاك، وظل الأمر على نّ اهتمام الفرنسیین بالرحلاتإالتاریخیة أو الاجتماعیة إذ 

هذا المنوال إلى أن بدأ التفكیر الاستعماري یتفشّى في سیاستهم الخارجیة من أجل تقویة الحكم والنظام بالموارد 
من جهة أخرى انتعشت العلاقات الدبلوماسیة . البشریة والاقتصادیة كما كانت الحال في كل الدول المستعمرة

شط التبادل التجاري وازداد انتشار أخبار الأسفار في الصالونات العلمیة ومجالس الأدب التي كان یتردد علیها ون
) فرانسو برنییر(الذي كان یتردد علیه الأدیب الفیلسوف والمستشرق ) مدام سابلیر(المستشرقون والأدباء كصالون 

هذا الأخیر أدخل في قصصه حدیث الحیوانات كما –في القرن السابع عشر ) جان دو لافونتین(ومن الأدباء 
.)بنشا تنترا(هي الحال في كلیلة ودمنة المأخوذة من الأصل الهندي

إن المتفحص لصورة الشرق في الأدب الفرنسي یجد أنها تختلف خلال القرون الوسطى تماماً عن الصورة التي 
-ایة العصر الرومنطیقي في القرن الثامن عشر نجدها في نهایة العصر الكلاسیكي في القرن السابع عشر وبد

ن كراهیة الشرق والشرقیین وصلت درجة عظمى في قلب الإنسان المسیحي لما تركته إإذ المعروف بعصر النور
البزوغ حتى على ن أشرف القرن الثامن عشر إ، لكن ما "المحمدیین"الحروب الصلیبیة من مشاعر عدوانیة ضد 

الشعور الأدبي الفرنسي في التعرّف على العالم الشرقي إلى أن بلغ ذلك الاهتمام قمته في بدأت حركة تنشد إحیاء 
حیث توسدت العلوم الشرقیة مكاناً مرموقاً بین سائر الدراسات الإنسانیة في جامعات فرنسا المختلفة ١٧٨٠عام 

.أنذاكوبمراكز علومها المنتشرة في انحاء الجمهوریة 
فبدایة من عام ، تولدت ظاهرة فریدة وممیّزة، سبانيلأندلس قد استهلك في الأدب الإع اعندما بدا أنّ موضو 

حیث ، الجدید لدولة اسبانیا في صور من الحكم الذاتيومع الشكل الدیمقراطيل فرانكو،مع وفاة الجنراو ،1975
ضوع الأندلس في نرى مو هذه الظاهرة أتاحت الفرصة من جدید لكي، القومیة الإقلیمیة لبعض المناطق الإسبانیة

.قد بدت هذه الظاهرة قویة في جنوب اسبانیاو ،أدب هذه الأقالیم
، یحضى بقدر كبیر من التعاطف من قبل كثیر ممن یكتبون فیهو حضارتها الأقلامو یستهوي موضوع الأندلس

.ون الوسطىنلمس هذا الدور الملهم للشرق بشكل خاص في القر و ، یقول جوته أي شخص لدیه موطن حلمكما
انعكس هذا في الشعرو الأسبان بالشرق القادم من بوابة الأندلس أو المغرب،فلقد تأثر أدباء الرومانسیة

لهام الأدبي مؤكدة على الإجددت الرومانسیة في أهمیتها الأوروبیة بشكل عمیق مصادر و .)3(الأدب المسرحيو 
.)4(یخخر عبر التار الآطموحها في الاكتشاف والتجدید اكتشاف 
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.(5)یغتبط بجوهر الحیاةو بالحركةلكینونة في عالم یعجّ تمثیلٍ و عن مأساة قدیمةتعبّر الأندلس
حیث ، بداعيمن خلال استحضارها على المستوى الإماضیها الأصیل إلاّ و تاریخهاو ندلسلن تعود ذكرى الأو 

وقد كان لظهور النزعة حدیث، في العصر الكانت معادلا موضوعیا لبعض الحوادثو بعدا أخلاقیا،شكلت 
ظهر كبعد حضاري یهذا الموضوع بدأو العربي أثر كبیر على اختلاف النظرة إلى الأندلس،دبفي الأالواقعیة

سبانیا الحدیثة، بل نجد المقابل لإو لعربیة الوجه المضادلا نجد الأندلس او لأولئك الأدباء الذین یبحثون عن هویة،
نزار قباني و الغرب،و س العربیة مزجا حضاریا بین الشرقنرى في الأندلو للأندلس العربیة سبانیا الحدیثة تطویرا إ

.(6)رأى في إسبانیا هاته الرؤیة المختلفةالشاعر الذي 
حیث ، استدعي في تخیلات مختلفةو ،في جمیع أنحاء أوروباالشعراء الرومانسیینالشرق كانشغال عاممسّ و 

سئلة طرحها على أهي ...ن هذا الشرق لماذا موضوع الشرق؟ ما قافیة الشرق؟جو أسئلة عدة عو هطرح فیكتور 
.تجاوزت الرومانسیینو فقد عرضت" الشرقیات"ه المستقبلیین في مقدمة مجموعته ئقرا

أسواقها و منازلهاو فتغنى بسحرها، هناكولى التي قضاهاالأواهتم هوجو باسبانیا لسنوات عمره 
عن دفع الرومانسیین الفرنسیین للبحثالقرن الثامن عشر وعدم رضاهم بعصرهمفالممل الذي أصاب أوروبا 

المقصد الذي أرادوا اكتشاف كلّ جوانب الجمال فیهو سبانیا هي الوجهةأنّ إفوجدوا، بعیدا عن الواقعملاذ لهم
.)7(مدنهاو مناظرها الطبیعیة، تعدد أوجهها، شعبهاو 

و قد كان الهاجس المركزي للشاعر في هذه "بدایة"في كتابه اسبانیاالتوجه نحو ولقد تحدث غوته عن هذا
هذه القصائد تمثل التحقق الفنّي للجمالیت و المرحلة من حیاته هو تجدید قصائده لیتحول الشرق إلى أفق جمالي،

.في المدینة الإسبانیةالتي تحققت الشرقیة العربیة الأندلسیة
.)الأندلس(الإسلامیةاسبانیاوالشرق حسب رؤیة هوجو یمثل 

،لیلةو ألف لیلةومن خلال اطلاعه على الرسائل الفارسیة لموتسكویفي ثقافة فیكتور هوجو الشرقهذا ترسّخ
لا یمكن الحدیثو شغال عام،نكاجو هذاو أعلن فیكتور هو لكنّ التیار الشرقي لم یتجل إلاّ في القرن التاسع عشر،و 

، حدیث عن المكانة المهمّة 1829ففي هاته المجموعة التي نشرت عام ، یجوعن الاستشراق دون ذكر شرقیات ه
هذا بالنسبة للإمبراطوریات كما للآداب، و الرحلة،ذهإسبانیا تكملان هو العرب، للیونان، دون إغفال دور الترك

.)8(دورا في الغربأدىفالشرق 
القصیدةو إلزا لأراغون إشارات إلى الأندلس،أراغون إلاّ أننا نجد في مجنون و ورغم الفارق الزمني بین هوجو 

حیث جعل من قصة المجنون صورة من قصة شعب، خیرة للحكم العربي الإسلامي في غرناطةیام الأتتعلق بالأ
.)9(الإسلامیةعن تاریخ إسبانیا العربیة ةحاول إعطاء صور و ،مدینةو بلدو 

انّ  اننا نجد أراغون بالرغم من انّه متأخر عن هوجو إلاّ تباعد الفترة الزمنیة بین الشاعرین إلاّ و رغم اختلاف
.الأندلس لا زالت تشكل تیمة عربیة مستدعاة في نص غیر عربي

:ثلاث مرجعیاتمن خلال یمكننا قراءة القصائدو 
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المرجعیة الدینیة -1
الثقافیةو المرجعیة الأدبیة-2
یة الموجودة في آثارها العربصبحتأو حلة الطفولة،التي عرفها الشاعر خلال مر و كمرجعیة، نیةسبادن الإالم-3

لیبرز مواقفه تحولت إلى فضاء مجازي یشیده الشاعر بالكلماتو ذلك الفضاء الغربي جزءا من مكونات مخیلته،
.تواریخو اتجاه ما ترمز إلیه من قیمو اتجاهها

مخیّلته مشاعر و ولد في ذهنهالخبرات لتو ففي هاته الفترة المبكرة من حیاته تعاضدت مجموعة من التجارب
.)10(الافتتان بذلك الشرقو ابالإعج

الات إلاّ أنّ هذا في جمیع المج، موضوع الذي یطرح مثل شيء واضحالإسبانیا هي : "جورجات واشتلیقول
.)11("أو عمل مجموعات، و أطروحات كثیرةأإلاّ أنّه كان موضوع أطروحة ، بدراسات دقیقةالموضوع لم یحض

عن و بالشعراء الرومانسیین لماذا؟ لأنّهم كانوا مغتربین یبحثون عن ذواتهم عربيسباني الالموضوع الإوارتبط
.هویتهم
البریطاني عن تجربة الشاعر ه یتحدثفي جزء منصرف النظر عن المضمون الاستشراقيالشرقیات بنصو 

في ذهابه إلى الیونان مساهما في حرب عظم قصائده تلك القصیدة العملیة التي تمثلتألورد بایرون الذي كانت 
یمد اهتمامه هونجد، قصورهو سحرهو كرّس بقیة القصائد للحدیث عن الشرقو شعبها التحریریة ضد العثمانیین،

لأندلسیة كجزء من هذا الشرق فیغوص في الغرب الاستشراقي التقلیدي وسط الدیكورات حتى یشمل إسبانیا ا
.)12(المتخیّلة الساحرة

وّل ذكریاته كانت عند الرغبة لأنّ أو جو أیضا دورا في هذا الشغفو طفولة هأدت: الأندلسویكتور هوجو ف-1
تأثیرات ملونة تركت و أحاسیس،أخذ انطباعات بصریة، ي محتفظا بأسماء المدنــــــففي رحلته بق، سبانیاإإقامته في 

، قرأ القرآنو تي جعلت لدیه معرفة واسعة بالشرق،الإلى جانب ذكریاته نجد قراءاته المختلفةو ،أعمالهفي أثرها
هذا و ،جوو سباني عند فیكتور هتحدث بول هزار عن تسلط الحلم الإ،...الكتب المقدسةو ، التوراةو ، لیلةو ألف لیلةو 

،"الإسلامیةإسبانیا "للأندلس اممتعافقد أعطى الشاعر وصف، سبانیا موجودة في كل أعمالهإلیس بالقلیل لأنّ 
.فتنة المدینة الأندلسیةو سحرجوو یصور هو هذا في غرناطة،و 

هاولاشك أنّ ، ن رحلته إلى أسبانیا وإقامته العابرة في مدریدعتفاعلت مجموعة من العوامل لیخرج بتجربة غنیة و 
ن في تشكیل وعي الشاعر ومخیلته الإبداعیة خاصة وأنها غذت حیاته ببعد جدید مختلف لم یكن له أتدخلت بقوة

سبانیا التي تنقّل الشاعر بین مدنها وقراها وشاهد حدائقها وقصورها ومساجدها إف، یكتسبه دون هذه الوقائع
الثمرة الأجمل للقاء والتفاعل بین حضارات الشرق والحضارة الرومانسیینمن وعند غیره، وكنائسها ستمثل عنده

سبانیا إلى امتداد واقعي ومتخیل إوع بالذات كیف تحولت ي هذا الموضولقد بیّنت أهم الدراسات المقارنة ف. الغربیة
.)13(بعدهو هوجویكتورقبل فللشرق الذي فتن به كثیر من الأدباء والفنانین الرومانسیین

حثنابفي تعزیز الفرضیة الرئیسة لهناك ثلاث قضایا تستحق التوقف عندها نظرًا لأهمیتها الاستثنائیةتحدیداو 
أن نصوص هذه المجموعة تعدّ في مجملها علامة تحول جذري بدأ یطرأ على وعي الشاعر القضیة الأولى ، هذا

.صرهـــــــمن عوكتابته وهو في منتصف العقد الثالث
موروا طویلاً مثله . ه أفي هذا التحول، وهو دور لا یتوقف عند" المرجعیة الشرقیة"القضیة الثانیة وتخص دور و 

الثورة "فمقدمة الدیوان ذاتها تكشف أن مرجعیة هذه . هوجو. الذین كتبوا عن فمن النقاد الفرنسیینمثل غیره
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هي في حقیقة الأمر مشرقیة أو عربیة إسلامیة أكثر،، كما سیسمیها بورخیس بعد حوالي قرن ونصف"الجمالیة
غة الدلالة إذ لاهاهو الشاعر نفسه یلح على هذه المرجعیة في ثلاث إشارات بال. من كونها ألمانیة أو إنجلیزیة

الإشارة الأولى ؛یمكن قراءة نصوص هذا الدیوان من دون اعتبارها محددًا أساسیًا لعملیات التفهم والتفسیر والتأویل
مبررًا "في عهد لویس الخامس عشر كان الجمیع هیللینیین والیوم نحن كلنا مستشرقون "تتمثل في مقولته الشهیرة 

في مختلف أنحاء فرنسا ممن تخصصوا في أدق تفاصیل اللغات والثقافات الشرقیة القول بكثرة الباحثین اللامعین
.(14)من الصین إلى مصر"

إلى شعریة جدیدة تضاهي جمالیات التنوع في تلك المدینة دعاو سبانیةمفتونًا بتلك المدن الإهوجوفیكتورظل
فالمدینة . ها الفضاء الأمثل لالتقاء وتفاعل الشعوب والقارات والحضاراتالمتعددة الملامح والآثار والهویات وكأنّ 

هنا لیست مجرد فضاءات خارجیة یتم وصف مكوناتها الطبیعیة والعمرانیة من منظور الإعجاب بها أو الحنین 
یدعو إلیها وكذلك للشعریة الجدیدة التي، إلى مجاز كلي للقصیدةإلیها، بل تتحول عند الشاعر الرومانسي الكبیر

من يولعل هذه الرؤیة تبدو غریبة تمامًا على الشعریة الرومانسیة التي تعل. ویجرب كتاباتها ویحلم بالمزید منها
.شأن الأریاف والغابات والصحاري بقدر ما تحط من شأن المدن إجمالاً 

في بناء صرح الحضارةو ندلس في شرقیات فیكتور هوجو بین صورة الأندلس الفاتح المتفتح،الأتراوح حضور 
الفردوس المفقود بعد غروب و تمثلت في طبیعة الأندلس الجمیلةىخر أصورة و غرناطة،و اشبیلیةو ةقرطبفي 

.ة عنهالعروبو الإسلامشمس 
في استدعاء و استدعاء الأندلس في شرقیات فیكنور هوجو في حضور الأمكنةو ویمكن تصنیف عناصر حضور 

.ةالادبیو الشخصیات التاریخیة
:الحنین-1

من و ،جماليأفقإلى لیتحول الشرق، تجدید قصائدهاعر في تلك المرحلة من حیاتهكان الهاجس المركزي للش
في المدن التي تحققتالإسلامیةهنا جاءت بعض قصائد المجموعة بمثابة التحقق الفنّي لتلك الجمالیات العربیة 

.الإسبانیة
ى لعبة التمثیل المعقدة هذه بصیغ متنوعة فیها من الرهافة بقدر ما تتجل"grenade"في نص بعنوان غرناطةو 

في مجملها إلى التعبیر عن ذلك الموقف العاطفي المشبوب الذي یثوي وراء النص الشعري فیها من العمق وتتجه
:سبانیًا یقولإففي البدء یورد الشاعر . تغوي بهووراء تلك المقدمة النظریة التي تغري و 

شبیلیة من لم یر إ
.(15)قطیر أعجوبةلم 

فالنص هنا أیضًا یمیل إلى الطول إذ ، التي تبدو الأجمل من بین كل المدن الأندلسیة الجمیلة" غرناطة"إلى 
" الذاكرة البصریة"ه یعتمد بنیة اللوحات أو المشاهد القصیرة المتتابعة التي تذكرنا بقوة یقع في خمس صفحات لكنّ 
حیث یعود هنا هبته في رسم اللوحات التشكیلیة اعتمادًا على اللونین الأسود والأبیضعند الشاعر من جهة وبمو 

)16(ترجمة ایهاب مصطفىمفاتنهاو حیث یتحدث عن محاسن غرناطة، تعداد خصائص الأمكنةو إلى ذكر

:أففي المقطع الأول نقر 
لیس هناك مدینة
تتنافس بلا جنون
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مع غرناطة الجمیلة 
ز سحرها الشرقي ن تبر أأو تستطیع 
.(17)كثر بهجة من سماء غرناطةأتحت سماء 

حدائقها منشأ لنزعة و اطة بمعمارهاغدت غرنو ،تحریك ریشته مبدعاو عجاب الشاعر إأثارت غرناطة بجمالها 
.سحري خلابشرقصبّ فیها الغرب رغبته في ابتكار ، رومنسیة استشراقیة

: یقول
.في سهول غرناطةیفعند كل أمسیة صتنتشر النساء والزهور

مخاطرین بین آسیا وإفریقیاالعرب أجدادها، لها وحدها مغامرین
(18)....ها تستهزئ بهم، فهي مدینة جمیلةلكن غرناطة كاثولیكیة لأنّ 

خاصة لما ربطها و من خلال استخدام صفة جمیلةأنوثتهایبرز و ،)امرأة(وتظهر غرناطة بوصفها كائنا حیا 
.لى العمارة العربیةإأیضاویشیر ،الأسطورة مرتبط بالجمالفيالتفاح و بالتفاحة،

التجانس، ألف الأقواس العربیة،: إلى أن یقول
!یزرع الجدران البرسیم الأبیض

المزید من العجائبغرناطة
الذي لدیه بذور القرمزي

ثمرة جمیلة من الودیان بها؛
غرناطة، واسم على مسمى،

.(19)شعلت الحربأعندما 
هكذا في غرناطة هوجو رسم مدینة ي الشرق، و سبانیة، وخاصة فالشاعر هنا وصفا لطیفا للمدن الإطيویع
وبعد هذا الوصف تتلاحق أسماء المدن الأسبانیة مقرونة بأبرز ما یمیّز كلاً منها من مظاهر عمرانیة ،الیكانتي

:ولق، حیث یلمدن التي لن تبلغ مرتبة غرناطةها عن جمال هذه اأو طبیعیة تكشف كلّ 
كائنة على المذبح سیجوي ومدینة 

حیث نقبل سلمه 
تي بسیل من قمة الجبل أی

لها بروجلیریسومدینة
ومدینة برشلونة في قمة عمود

تتسلط منارتها على البحر 
وفي المقابر القدیمة

تودال بصولجانها الحدیدي تحتفظ مدینة 
ومدینة تولوز لها مسابك داكنة 

داخل الضلال منافذ جهنّمهيو والتي تشبه
ذات الأجراس المختلطة مع الصوامع ومدینة الیكانتي 

قرطبة ذات المنازل القدیمةو لها قدیسها،كومبوستال و 
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سومدرید لها منزناری
وبلباس مغطاة بالأمواج

لأنّ جسورها الجمیلة هي
بالنسبة للبربر المغاربة كالقنوات للرومان

ة كنیسةوفالنس لها أجراس ثلاث مائ
شفة تسلّم نسماتها إلى الریح قوالقنطرة المت

هي تضحك تجلس على ثلاث تلال و نكوسلاما
تنام على صوت آلة المندولین
بیار تورتوز هي غالیة لدى القدیس 

.(20)والرخام مثل الحجرة
ع تجسیدا یعتبر هذا القصر أجمو ،ریخي الإسلامياانبهاره بهذا الصرح التو ثم یتحدث عن قصر الحمراء

:حیث یقولالجمالي الإسلامي العربيو مثالا على الفن المعماريو للحضارة الإسلامیة
آه الحمراء! الحمراء، قصر الحمراء

...هذا القصر الذي شیدته العبقریة كالحلم
تحیط به قلاع ذات شرفات مزخرفة عتیقة
وفي اللیل تتعالى من حوله أصوات ساحرة

.)21(ةصنألف مقر تناجي القمر إذ یطل عبر
تستولي هنا النشوة على الشاعر فتصبح لهجة هتافى و 

هذایمثلو والجدران تزرع البرسم، ا یمر ضوء القمر عبر نوافذ القصر،یصف الشاعر هنا قصر الحمراء عندم
.أیضا استحضار الهندسة المعماریة المغربیة

: ثم یقول
العرب أجدادها، لها وحدها مغامرین. سهول غرناطةعند كل أمسیة الصیف تنتشر النساء والزهور في 

مخاطرین بین آسیا وإفریقیا
.)22(لكن غرناطة كاثولیكیة لأنها تستهزئ بهم، فهي مدینة جمیلة

جو لكن تظهر في هذا المقطع بأنّ هوو آسیا،و إفریقیاتجوالهم بین العرب و الفاتحینیتحدث هنا عن مغامرات 
:نزعة مسیحیة یقولاذیبقى 

لكن ، إفریقیاو جابوا آسیا
.تبقى غرناطة كاثولیكیة

بفنون "سبانیا ولّدت في الشاعر نزعة الافتتان إفي یشیر بعض النقاد الفرنسیین إلى أن تجربة الحیاة القصیرة
من جهة ووقائع التاریخ المتعلقة بحیاته من جهة ثانیة تكشف لنا أن أكثر ما فتنه هلكن نصوص"القرون الوسطى

و فنون الحضارة الإسلامیة حینما كانت تعیش قرون ازدهارها ونهضتها، ثم إن فنون الباروك والروكوكو التي ه
لأنّ على وجه الخصوص،في أعماله الشعریة سبانیا لیست هي التي شكلت مركز الجاذبیةإفي شاهدها الشاعر
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في مكان أكثر من هذه التي لا تتجلىالتنوع والاختلاف هو تحدیدًا جمالیاتما كان یبحث عنه ویؤسس له،
.سبانیة ذات الذاكرة التاریخیة العریقة والهویة الحضاریة المتعددةالمدن الإ

في مجملها بعدها الدلالي ت المدن الشرقیة الواقعیةمن هذا المنظور لم یعد من المستبعد أن تتخذ تمثیلا
فالشاعر لا . ي تمثلها المدن الفرنسیة في هذا السیاقالت" المدن الغربیة"في سیاق علاقات تقابلها مع الأشمل

یتحدث عن باریس مثلاً، وفي هذا الدیوان تحدیدًا، إلا وهي تبدو إطارًا كئیبًا لحیاة كئیبة یحاول الخلاص منها 
.دیةبالترحل المتخیل عبر تلك المدن الشرقیة التي تبدو له أكثر جمالاً وبهجة وفتنةً حتى في أكثر السیاقات تراجی

یعاني ومن رحلته الرمزیة إلى الشرق المتخیّل لیعیشهو یعودو ولذا فإنّ هذه الدلالات تنبثق من حزن الشاعر
سبانیة، وبالأخص غرناطة مدینة تابة الأمثل عنده فهو المدینة الإأما فضاء الإقامة والحیاة والك،في واقعه الكئیب

ا أمام رؤیة لا یمكن تفهمها بعمق ودقة إلا حینما نقرأ نصوص إنن، الجمال المطلق، وهو جمال شرقي في جوهره
هذا الشاعر الشاب في ضوء التحولات الجمالیة والفكریة التي بدأ الرومانسیون یتجهون إلیها ویبشرون بها خلال 

شأن ففي تلك الفترة بدأ المبدعون الشباب في مختلف المجالات یعلون من . العقود الأولى من القرن التاسع عشر
وتكویناتهامدن الشرق واقعیًا أو خیالیًا لأنها بأجوائها المشمسة وآثارها العریقة وعلاقاتها الحمیمة البسیطة زیارة 

الإنتاجیة والتقنیاتالغنیة كانت تمثل النقیض الواقعي والرمزي للمدن الأوروبیة المعتمة التي اخترقتها قیم المنفعة 
هذه الفضاءات تتمثیلیاوفي كل الأحوال فإن . امة علاقاتها وقساوة الحیاة فیهاوصر كآبتهاالحدیثة التي زادت من 

وبناء علیه لابد أن تكتسب دلالاتها أبعادًا جدیدة هانیسكنو العمرانیة لا یمكن أن تنفصل عن تمثیلات البشر الذین 
.من هذا المنظور

السكان القدامى لتلك شخصیات الأندلسیة،بداع الأندلس كترمیمات أثریة باعثا الروح في الإیعید الشاعر و 
.بیوتهم الجمیلةو الجدران الشعریة التي هي قصورهم

وداع المضیفة العربیة : یضا في قصیدةأوتتجلى صورة الاندلس 
"Adieuxc de L’hôtesse arabe"

ا البلد السعیدشيء یمنعك في هذلأنّه لا
،صفرار الذرةالا ظلّ النخیل أو

لمسافر الأبیض لقد أسرجت بیدي الوداع أیّها ا
العین الشجاعة افرسك ذ

خوفا من أن یطرحك فوق حجارة الطریق 
ردفه جمیل المنظر ، رجلاه تحفر الأرض

تصقله موجة سریعة 
نّك تمشي من غیر انقطاع إ

ألست من أولئك الذین یجعلون حدا لأرجلهم الكسلى 
سقف من الأغصان أو القماش 

یستمعون إلى القصص و ملغیر عومنهم من یحلم من
هم جالسون أمام الباب و ویتمنون في اللیل

الذهاب إلى النجوم
یجاد هذه الضیعة الصغیرة لإوإذا رجعت متسلقا 
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كانّه ظهر جمل و یبدو، وهذا الجبل الأسود الذي من بعید
یجاد ضیعتي الصغیرة الوفیّة لإ

فكّر في أعلى السطع مثل خلیّة العسل 
على السماء حتفتو باب واحدي لهاالت

ومن الجهة التي یأتي منها طائر السنون
أحیانا و إذا لم ترجع فكّر قلیلا

صوت لطیف و العرقو في نبات الصحراء
یرقصن حفاة الأرجل فوق الكثبان الرملیة 
أیّها الشاب الوسیم الطائر الجمیل العابر 

.)43(یّها الأجنبي السریعأنّه ربّما لأتذكّر 
العنب البري : جلت صورة الأندلس أیضا من خلال قصیدتهتو 

"LES BLUETES"یقول :
تثیر سحره المدینة الأندلسیة
في حین نجوم عدیم الرائحة

لشقراءالتي كانت مختلطة مع المسامیر ا
اللازورد المینا الزرقاء من حیاته

الأخادید في دوري الحصاد،
من قبل، المهجرة من الزهور،

ا المناجل خضعمجالات له
بین المدن الأندلسیة،

وهي لیست مدینة مسیحیة،
لا جرس الدیر،

في الأب الأقدس والملك،
حیث، مع سانت أمبرواز،

:ویقول
لؤلؤة الأندلس،

بینافیلهي منألیس 
هي تنجز عسلها و ألیس

لكل وردة تمّ اختار نحلة 
ذهبتهذه الأیام، للأسف

لكنّ  تذكرها بین العائلات 
في المدینة،أجنبياء وج
یتكلم باحتقارو شاب
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هل هو بربري مغربي غرناطي؟
إشبیلیة؟واحد من مورسیا أو 

المسكینةألیس لا أحد یعرف
كانت محبوبة من طرفه ثمّ أحبته 

كساراما إنّه الوادي الصغیر لإ
.وكانت خطیئتهم شریك الحلو

تحت السماء المرصعة بالنجوم،، المساءفي 
لان من خلال الخمیلاتهما یتجو كلا 
:سبانیة مرة واحدة اجتمعیرسم صورة لمثلي الجنس الشابة الإثم 

شجرة البرتقال و شجرة الحریر تحت 
ترقصن الأندلسیات السمراوات 

القیتارات الممزوجة و بالأبواق
ینشط الرقصات المربعات 
.(24)مختلطة الذرة مع القیثارات

، روعة مبانیهاو فقد استهوته بجمالها، سحریاتمثل غر ناطة بالنسبة للشاعر مكانا 
fantomes:شباحأوفي 

:التي یتم تمییزعیاد الأشباح هي فرحة أو 
عجاءب و لائدو ثم كانوا المجوهرات

أحزمة لذاكرة مع امتداد التاملات 
أخف وزنا من النحل أجنحة الأنسجة 

ملء السلال و شرطةأو ، كالیلالأ
:القصور العربیةو سبانیا القیثاراتإ و المستعربینو سبانیاإكاثولیك ، الدمو رضلأجو فرحة طفولته من او ى هغنّ و 

سبانیا التي أحب إفي 
.)25(عند الفجر، الربیع

: وفي قصیدة ضوء القمر ترجمة طاهر تونسي یقول
مواجالأكان البدر مشرق الجبین ینتقل على ذرى 
وقد فتحت النافذة ذراعیها لخطرات النسیم 

تدنو إلى البحر وهو یتكسر فجعلت الملكة
ویطرز مطارف جزائره السوداء بنقوش أمواجه المفضضة 

.فأصغت فسمعت صوتا أبح یردده الصدى...هو یرنو فهوى العود من یدها
الاجتماعیةو السیاسیةو ظروفها الأدبیةو نقرأ فیه حال الأندلس في بیئتهاامفتوحاندلسي نصالأیبقى النص 

...ختلفةقراءات م، الفكریةو 
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ةـــــــخاتم
فشكلت العوامل التاریخیة، التمثیلاتو تاریخیا شهد بروز العدید من التصوراتءً ندلس فضاالأتعتبر 

على وجه و عربيالغیر و نساق الثقافیة صورا جماعیة ذهنیة تجلت في الشعر العربیالأتباین و الاجتماعیةو 
.الخصوص الفرنسي

.مة الغرب لتخلق في شعرهالشاعر لیبحث عن مهإلیهالتفت 
عن وجوه من التأثیرات الإیجابیة الخلاقة للثقافة العربیة الإسلامیة " الشرقیات"لدیوان لنا قراءتناولقد أوضحت

من أسباب تمیز هذه المجموعة الشعریة تحدیدًا، فالتأثیرات الشرقیة هي التي عزّزت عند فیكتور هوجو نزعم أنهّا
.من بین أقوى العوامل التي شكلت وعیه الذهني وخیاله الإبداعيهيو أفكاره،ووجهتوعیه 

خرى نجد الشاعر الفرنسي أمن وجهة نظر و من وجهة نظره كشاعر،الإسلاميیفهم هوجو التراث العربي 
la chanson deرولان في  Roland ،المسیحیةو الإسلاماللقاء بین و ،تلئ بعداء مسلمي الأندلسفهذه القصیدة تم.
صحراوي تسوده فیكتور هوجو إعطاء صورة جدیدة للشرق حیث تغیرت تداعیات صورة الشرق من عالمحاول

...حكماءو خلفاء وحریمو الوحشة إلى عالم غني بأمراء
:الفهرس

،دباء فرنسا في الحقبة الرومانسیةأمن أبرز ، رسام فرنسيو شاعروأدیب) 1885مایو 22- م1802فبرایر 26(فیكتور هوجو - 1
عاش منفیا خمسة ، لد في بیسانسون في إقلیم دوبس شرقي فرنساو ترجمت إلى كثیر من اللغات،التيعماله الروائیة أاشتهر بسبب 

أصبح رئیسا و الفنانین العالمیة،و ، أسس جمعیة الأدباء1870حتى عام 1855تحدیدا من عام و عشر عاما خلال حكم نابلیون الثالث،
عمال البحر، آخر ، البؤساء، رجل نبیل، أحدب نوتردام:أشهر أعماله أعماله، م1880مایو22اریس فيتوفي في ب878فخریا عام

:http./رجل محكوم علیه بالاعدام، الشرقیات، یوم في الحیاة //ar.wikipedia.org
2- Victor Hugo: les orientales, illustrations par GERARD SEGUIN, paris ,J. HETZEL, libraire-
editeur18rue Jacob.

 -3 Arie Schippers: Spanish Hebrew poetry and arabic literary tradiction Arabic htemes in Hebrew
andalisian poetryb, E.J.Brill, 1994, p 65.

.30/10/2011میدل ایست أونلاین،، سبانيحضور الشرق في الأدب الإ:لادنادر الج.دو خوان بدرو سالا-4
5- Daniel Henri Pageaux: romantisme francais et culture hispanique ,contribution à l’etude des letrres
francaises dans la premiere moitié du XIX eme siecle, p 14.

التراث بین ، مان العطارمن سلی1981، یولیو 4ع،1م، مجلة فصول، التراثو الشاعر العربي المعاصر): عبد الوهاب(البیاتي-6
.1994، خریف 3، ع13مجلة فصول القاهرة مج، الغیابو الحضور

. 32ص، الاسبانیةو الأندلس في الروایة العربیة-7
8- Daniel Henri Pageaux: romantisme francais et culture hispanique, p 17, 18.
9- Oula zaroual: la passion de l’orient, 1-ere L1, dossier d’histoire des arts, page 12, 13.
10- Victor Hugo et l’Espagne» par Georgette Wachtel, article en format PDF en ligne à partir du lien:
www.aplettres.org/Victor_Hugo_et_L_Espagne.

تشرین 3الأحد، الرومنطقیةو رحج بین التقدمأیتشعر مبكر ، الشرقیات لفكتور هیجو: "جریدة الحیاة"مقالات صحفیة: محمد بكري-11
.2013) نوفمبر(الثاني 

.1981، ترجمة كمال أبو دیب: الاستشراف): إدوارد(سعید-12
13- dénis brahmi: arabes des lumières et bédouins romantique, le sycomore, paris1982, l’Espagne
romantique j. r. AYMes; paris 1983).
14- les orientales, p30
15- epid, p 30
16- epid, p 30
17- Inga Walc-bezombes:l’orient dans la poésie romantique polonaise et française: jeux de mémoires
et de reflets.
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18- epid, p 30.
19- epid, p 30-31.

20- epid, p 31.
21- epid, p 31.

.27-26ص ص، الشرقیات- 22
.32-31ص ص، الشرقیات- 23

24- Achira kamel: quelque notes sur l’orient dans l’ouvre poétique de victor higo, EGYPTE –
SOUDAN. 198.

.32صالشرقیات، - 25


